[image: image1.png]


وقوف القرآن وعلاقتها بالمعنى والتركيب


الفصل الثالث

الوقف بين القبح والحسن

ورد عند الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء ثلاث مستويات من الوقف، وهي ما سماها بالأوجه حيث يقول: "وأعلم أن الوقف على ثلاثة أوجه: وقف تام، ووقف حسن وليس بتام، ووقف قبيح ليس بحسن ولا تام.."(
). وقد سلف الحديث عن هذه الأوجه في مبحث مصطلحات الوقف ولكننا في هذا المبحث نعرض أمثلة من القرآن الكريم، أوردها ابن الأنباري في كتابه وقد بين منها ما يُستقبح الوقف عليه أو ما يستحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، محاولين بيان مراده من الوقف القبيح أو الحسن من خلال الأمثلة التي لا نقصد من ورائها الحصر.

ورد عند ابن الأنباري إطلاق مصطلح الوقف القبيح في المواضع التي لم تكتمل فيها أركان الجملة، سواء أكانت إسمية أم فعلية، أي عند الفصل بين عامل ومعموله أو بين متعلق وما تعلق به أو مضاف وما أضيف إليه، وهكذا مما يجعل معنى الجملة غير مكتمل، فيصبح الوقف قبيحاً على هذا الموضع حتى يكتمل المعنى أما الوقف الحسن عنده فهو الذي يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده كقوله تعالى      (
) حيث يحسن الوقف عليه لأن المعنى مفهوم، ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده وهو قوله ﴿ ﴾ لأنه نعت لما قبله. 

هذا ما ذكره ابن الأنباري ولكنه عند التطبيق أخرج لنا نوعاً آخر من الوقف الحسن وهو ما يمكن أن نطلق عليه الوقف الجائز أو الكافي، حيث يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده، وهذا كثير عنده، كالوقف بين المتعاطفين، كما في قوله تعالى:                            (
).
فابن الأنباري يرى أن الوقف على قوله تعالى ﴿       ﴾ حسن(
). 

وهذا يخالف ما قعّد لـه حيث يمكن الابتداء بما بعد الوقف مع العلم أن الوقف حسن. ومعظم الوقف عند ابن الأنباري في كتابه هو ما بين تام وحسن، لذلك لا يمكن أن نورد هنا أمثلة للوقف الحسن بالمعنى الذي ذكرناه، وذلك لأنه مبسوط في كل صفحة من صفحات كتابه، ومن المستحيل إيراد كل وقف حسن في القرآن، كما أننا قد ذكرنا شيئاً من هذا النوع في مباحث سابقة فلا داعي لإعادته. لكن الوقف الحسن الذي سنورد له أمثلة هنا، هو ما كان ضد القبيح، أي ما استحسنه ابن الأنباري وكان يختار الوقف عليه، وليس لمجرد أن الوقف عليه جائز، وربما كان وقفه عليه لبيان معنى لا يمكن إيضاحه وتأكيده إلا بالوقف عليه. 

ولكننا نبدأ أولاً بالحديث عن الوقف القبيح، حيث عقد له ابن الأنباري مبحثاً بعنوان (باب ذكر ما لا يتم الوقف عليه)(
)، إضافة إلى ما ورد في سياق تطبيقه لمنهجه على سور القرآن حسب ترتيبها.

حيث يذكر أنه لا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه كما في قوله:    (
) حيث ذكر أن الوقف على صبغة قبيح لأنها مضاف إلى ﴿ ﴾(
) . 

ولا يتم الوقف على الرافع أو الناصب دون مرفوعه أو منصوبه، مثل قوله تعالى       (
)، فالوقف على ﴿ ﴾ قبيح لأن ﴿ ﴾ مرفوع به(
)، و      ﴿ ﴾ منصوب به(
).

ولا يتم الوقف أيضاً على النواسخ الحرفية والفعلية دون أسمائها أو أخبارها كما في قوله تعالى:         (
)، فالوقف على ﴿  ﴾ قبيح لأن           ﴿  ﴾ اسمها، والوقف على ﴿  ﴾  قبيح لأن (حليماً) خبرها(
). 
ولا يتم الوقف على المميز دون تمييزه أو كما يقول ابن الأنباري: "المفسَّر عنه دون التفسير"(
)، كما في قـوله تعـالى:          (
)، فالوقف على ﴿   ﴾ قبيح لأن ﴿ ﴾ مفسر له. 
ولا يتم الوقف على الموصول دون صلته، قال تعـالى      (
)، فالوقف على ﴿  ﴾ قبيح لأن ﴿ ﴾ صلته(
).

وهناك العديد من المواضع مثل الوقف بين الاستفهام وما استفهم عنه، وبين حروف الجزاء و الفعل أو الجواب، وبين الجحد والمجحود، وغير ذلك من المواضع التي لا يتسع المقام لذكرها، وإنما كان هدفنا هو إيراد بعض الأمثلة التي تصور الوقف القبيح عند ابن الأنباري تحت المبحث الذي عنون له سابقاً بـ (باب ذكر ما لا يتم الوقف عليه)(
). 

ولكن لعلنا بعدما سبق ، نذكر أمثلة للوقف الحسن والقبيح، محاولين المزواجه بينهما وذلك من خلال تطبيق ابن الأنباري لمنهجه على سور القرآن الكريم حسب ترتيبها، فربما يكون في مجال التطبيق سعة، تخرج عن إطار التنظير، وقد يظهر ذلك جلياً في تعليلات ابن الأنباري للوقف في أكثر من موطن. 
قال تعالى: 

                            [البقرة:14،15]
ذكر أبو حاتم السجستاني أنه لا يحب الاستئناف بقوله تعالى:  ﴿    ﴾، ولا بقولـه      (
)، حتى يصله بما قبله (
)، أي أنه لا يرى الوقف على  ﴿ ﴾، كأنه يتحرج من معنى قوله ﴿    ﴾ لما فيه من إسناد الاستهزاء إلى الله، فلذلك لا يبدأ به. وذهب ابن الأنباري إلى أن هذا الذي ذكره السجستاني لا معنى له، لأنه معنى قوله: ﴿    ﴾: (الله يجهلهم ويخطئ فعلهم) أي يعيب عليهم فعلهم، كما يعيب الناس على من فعل فعلاً مشيناً، فعيب الناس له بمنزلة الاستهزاء به. ولذلك يحسن الوقف على  ﴿ ﴾ والابتداء بما بعده، ثم دلل على هذا المعنى بقوله تعالى                 ....(
)، وأشار إلى أن الآيات لا تعقل الاستهزاء والسخرية، وإنما المعنى: (يكفر بها ويعاب). ثم قال: "وقال أصحابنا(
):﴿    ﴾ معناه: (يجازيهم على استهزائهم) فيكون الاستهزاء والمكر والخديعة واقعة بهم"(
).

والأرجح الوقف على ﴿ ﴾ والابتداء بقوله ﴿    ﴾ ؛ لأن الله ليس كمثله شيء ولا يعقل أن يكون استهزاؤه كاستهزاء البشر، ثم إن هذا الموضع هو رأس آية، ومن السنة الوقف عليه. ويقوي ذلك استدلال ابن الأنباري بالآية الأخرى.

قال تعالى: 

                     ....  [البقرة:81،82]
قال ابن الأنباري: "والوقف على ﴿  ﴾ غير حسن لأنه قد قال ﴿       ﴾، فلو وقفنا على ﴿  ﴾ كنا قد أشركنا بينهم وبين أهل النار"(
).

وقد وافقه النحاس حيث يقول: "ولا يجوز الوقف على ﴿    ﴾ وإلا انقلب المعنى"(
).
وهذا نوع من أنواع الوقف القبيح، الذي يفيد معنى غير مقصود، لتوقف ما بعده عليه، ليتم منه المعنى المراد، فالوقف هنا على ﴿  ﴾ يوهم بأن الذين آمنوا مشتركون مع الذين كسبوا السيئات في الجزاء، أي أنهم أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا لا ينبغي أن يقال أو يُفهم لأن فيه قلباً للمعنى المراد، كما ذكر النحاس ولا يُفهم المعنى المقصود إلا بتمام الآية وهو قوله:        . وهذا المثال يشبه قوله تعالى                 (
)
فالوقف على ﴿  ﴾ يوهم بأنهم داخلون مع الذين كفروا في العذاب الشديد، وليس الأمر كذلك بل العذاب الشديد خاص بالكافرين، أمّا المؤمنون فلم مغفرة وأجر كبير، ولا يفهم هذا المعنى إلاّ بإرجاء الوقف إلى آخر الآية. 
قال تعالى:

                  .. [البقرة:183،184]
قال ابن الأنباري: "والوقف على قوله ﴿  ﴾ قبيح، لأن ﴿  ﴾ منصوبة بـ ﴿ ﴾، وهو الذي يسميه بعض النحويين خبر مالم يسم فاعله"(
).

أقول: الذي لم يُسم فاعله هنا هو الفعل  المبني للمجهول، وقد تجوّز ابن الأنباري في جعله ينصب مفعولين، أحدهما ﴿ ﴾، حيث رُفع لأنه ناب عن الفاعل، أمّا المفعول الثاني فهو ﴿ ﴾. وقد سبقه إلى ذلك الفراء حيث قال: "نصبت على أن كل ما لم يُسم فاعله إذا كان فيها اسمان، أحدهما غير صاحبه رفعت واحداً، ونصبت الآخر، كما تقول: أُعطي عبدُالله المال"(
). 

وقد يكون ﴿ ﴾ ظرفاً لـ ﴿ ﴾، كما ذكر القرطبي (
).

واختار الزجاج(
) أن تكون ﴿ ﴾ظرفاً، والعامل فيه ﴿ ﴾(
)، وتقدير ذلك (كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدودات). ورد قول من عده (مفعولاً) لـ ﴿ ﴾،  لأن ﴿ ﴾ متعلق بالصوم، وتبعه النحاس حيث يقول: " ﴿  ﴾ منصوب بالصيام، إما أن يكون ظرفاً، وإما أن يكون مفعولا"(
)
ثم جاء أبو حيان وخطأ الجميع فيما ذهبوا إليه، واختار، نصب ﴿ ﴾ بفعل مضمر، يدل عليه ما قبله، وتقديره: (صوموا أياماً معدودات)(
).

وعلل سبب تخطئته أن تكون ﴿ ﴾ معمولاً بـ ﴿ ﴾، لأن معمول المصدر من صلته، وقد فصل بينهما بأجنبي وهو قوله ﴿  ﴾، فلا يتم العمل. 
أمّا صلة ﴿ ﴾ بـ ﴿ ﴾ فلا تكون، لأن الكتابة ليست واقعة في الأيام، وإنما متعلق الكتابة وهو ﴿ ﴾، هو الواقع في الأيام(
).

وعلى ما ذهب إليه أبو حيان يكون الوقف على ﴿ ﴾ حسناً، ولا يمكن أن نعده تاماً لأن ما بعده متعلق به من جهة المعنى، كما أننا أيضاً لا يمكن أن نصمه بالقبح لأن العلائق اللفظية بين الآيتين منقطعة، ولا أرى موافقة ابن الأنباري فيما ذهب إليه من وصف الوقف بالقبيح لأن ﴿ ﴾ تحتمل أكثر من إعراب، ثم إن موضع الوقف رأس آية، ومن السنة الوقف عليه. 
قال تعالى: 

        ...                 ...  [البقرة:282]
ذهب ابن الأنباري إلى أن الوقف على قوله تعالى ﴿   ﴾ قبيح لأن معنى التذكير في قولـه ﴿  ﴾ التقديم على الضلال، أي (كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت).

ثم بين أن من قرأ بكسر (إِن) على الشرط ورفع (تذكر)(
) أي في قوله: ﴿   ﴾ (تذكر) فلا يقف أيضاً على (إحداهما) لأن الفاء في (تذكر) جواب الشرط(
).

وقد سبق الفراء ابن الأنباري فيما ذهب إليه من أن في الكلام تقديماً وتأخيراً، والمعنى عنده: (استشهدوا امرأتين مكان الرجل كيما تذكر الذاكرة الناسية إن نسيت". ثم ذكر أنه لما تقدم الجزاء اتصل بما قبله من الكلام، وفتحت ﴿ ﴾(
)، وصار جوابه مردوداً عليه، ومثال ذلك: (إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيُعطى).

فالذي يعجب هو الإعطاء إن سأل السائل، وليس المسألة والافتقار(
).

واستنكر الزجاج ما ذكره الفراء من أن سبب فتح (إن) هو تقدم الجزاء(
)، وتبعه النحاس حيث يقول: "وهذا القول خطأ عند البصريين لأن (إنْ) المجازاة لو فتحت انقلب المعنى"(
).

وقدر سيبويه  والخليل وغيرهم تقديراً يخالف ما ذهب إليه الفراء وابن الأنباري حيث المعنى عندهم: (استشهدوا امرأتين لأن تذكر إحداهما الأخرى، ومن أجل أن تذكر إحداهما الأخرى) فالإضـلال سبب التذكير(
)، قال النحاس: "وأصح الأقوال قول سيبويه"(
).

وعلى قول سيبويه فلا يحسن أيضاً الوقف على ﴿   ﴾  لأن ما بعده وهو قوله ﴿ ﴾ تعليل لاختيار امرأتين للشهادة.

قال تعالى:

                [آل عمران:169]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى: ﴿..  ﴾ قبيح لأن المعنى المتمم للآية لا يظهر إلاّ فيما بعد ﴿ ﴾(
).

وخالفه محمد بن عيسى المقرئ، حيث ذكر أن الوقف على ﴿ ﴾ تام، وقال أبو حاتم: "هو كافٍ"(
).
وعلل لذلك الأشموني بقوله: "لأن ﴿ ﴾ بعد ﴿ ﴾ ليست عاطفة، ولو كانت عاطفة لاختل المعنى، وتقدير الكلام: (بل هم أحياء) وهو عطف جملة على جملة، وهو في حكم الاستئناف"(
).

وبيّن ابن هشام أن ﴿ ﴾ حرف إضراب، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب على وجهين: إمّا الإبطال مثل قوله تعالى            (
) أي بل هم عباد. وإمّا الانتقال من غرض إلى آخر، كقوله                  ﴾(
)، ثم ذكر أن ابن مالك(
) قد وهم حين زعم أن ﴿ ﴾ لا تأتي في القرآن إلا على هذا الوجه، وختم بقوله: (وهي في ذلك كله حرف ابتداء، لا عاطفة، على الصحيح)(
).

والذي لا لبس فيه أن معنى الكلام بعد ﴿ ﴾ مرتبط بما قبلها، وعليه فلا يتم الوقف على ما قبلها، ولكن لا يظهر لي أن الوقف عليه قبيح كما ذكر ابن الأنباري، بل قد يكون جائزاً، وفي الابتداء بما بعد تأكيد للمعنى المراد. 
قال تعالى:

            [الأنعام:29]
عد ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى ﴿   ﴾ تاماًَ.

واستنكر على من كره الوقف على هذا الموضع، حيث قال: "﴿   ﴾  وقف تام(
). قال أبو بكر: وقوم لا معرفة لهم بالعربية يكرهون الوقف على هذا لسماجته في اللفظ، ولا أعلم في هذا شيئاً يوجب كراهة الوقف عليه، لأنه حكاية عن الكفرة. فالذي يقف عليه غير مليم لأنه لم يقل شيئاً يعتقده، إنما حكاه عن غيره"(
).

وقد تبع ابن الأنباري في ذلك كلٌّ من النحاس(
) والداني(
) والأشموني(
) وقالوا نحواً مما قال ابن الأنباري.

وضرب الداني عدة أمثلة من القرآن تشبه هذا المثال، واستنكر القول بكراهية الوقف عليها، منها قوله تعالى:        (
). 
وقوله          (
) وغيرهما(
).

وهذا هو الراجح وما تميل إليه النفس لأنه داخل في قول المنكرين للبعث، بالإضافة إلى كونه رأس آية.
قال تعالى:

 ...                    [يونس:35]
إن من الوقف ما قد يستحسنه القارئ من أجل بيان معنى يريده حيث يقف على الموضع المراد، لإبراز المعنى الذي يقصده للسامع، وللتأكيد عليه أيضاً، ومن ذلك ما ذكره ابن الأنباري في هذه الآية، حيث أشار إلى أن معنى التوبيخ يظهر في آخر الآية عند الوقف على قوله تعالى ﴿  ﴾، واستحسن الوقف عليه، حيث يقول: ﴿     ﴾ وقف حسن غير تام على معنى التوبيخ، كما تقول للرجل: (مالك ويلك)، ثم تبتدئ: ﴿  ﴾، والتمام على ﴿ ﴾"(
).

وذكر أبو حاتم أنه وقف جيد، ولكنه لم يعلل(
).

وقال الزجاج: "(مالكم)  كلام تام، كأنه قيل لهم: أي شيء لكم في عبادة الأوثان، ثم قيل لهم: ﴿  ﴾  أي على أي حال تحكمون"(
).

وبين أبو حيان: أن قوله ﴿  ﴾ استفهام معناه التعجب والإنكار، و ﴿  ﴾  استفهام آخر، ثم قال: "وهاتان جملتان، أنكر في الأولى، وتعجب من اتباعهم من لا يهدي ولا يهتدي، وأنكر في الثاني حكمهم بالباطل وتسوية الأصنام برب العالمين"(
).

وعليه فإن استحسان الوقف على (مالكم) كما ذكر ابن الأنباري جيد، ولكن القول بتمامه كما قال الزجاج غير مقبول لأن الاستفهام الثاني في قوله ﴿  ﴾  مرتبط بمعنى الآية قبله. 
قال تعالى:

               [الكهف:4-5]
اختار ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى ﴿    ﴾ ، وذكر بأنه وقف تام، ثم قال: "ولا يلتفت إلى كراهية من يكره الوقف على هذا فإنهم لا علم لهم"(
).

ونحن نورد هذا المثال هنا لأن ابن الأنباري استحسن الوقف على قوله ﴿ ﴾ بل جعله تاماً، فيما ذكر أن هناك من يكره الوقف عليه، وفي ذلك شيء من التعارض يستحسن بيانه. وقد وافقه النحاس فيما ذهب إليه وذكر أنه وقف تام عند أبي حاتم وعند غيره من أهل العلم (
)، في حين أن السجاوندي يرى بأنه وقف مجوز ورمز له بالحرف (ز)، وقال: "قد قيل لأن الجملة بعده تصلح صفة له، وابتداء إخبار"(
) إلا أنه ثنى بقوله: "والوقف أوضح، لأن مقولهم ﴿ ﴾ مطلق غير موصوف"(
)
وذهب المهدوي(
) أيضاً إلى أن جملة ﴿     ﴾ قد تكون صفة للولد حيث إن الهاء في ﴿ ﴾ أي في قوله: ﴿     ﴾ يحتمل أن تعود على (الولد) الذي ادعوه، فتكون الجملة صفة للولد فرد عليه ابن عطية بقوله: "وهو معترض لأنه لا يصفه إلا القائل، وهم ليس قصدهم أن يصفوه، والصواب عندي أنه نفي مؤتنف، أخبر الله تعالى بجهلهم في ذلك، فلا موضع للجملة من الإعراب"(
)
وذهب إلى ذلك الأشموني بعد أن وصف الوقف على ﴿ ﴾ بأنه تام، حيث ذكر أن قول الكفار قد تم وانقضى، ثم استأنف بقوله: ﴿     ﴾ أي نفيٌ لما قالوه، فهو كالمتعلق به من جهة المعنى(
).
قال تعالى :

           [الأنبياء:72]
لقد أسلفنا أن هناك من الوقف ما يبين معنى مغايراً للمعنى العام في حال الوصل وعدم الوقف، ولعل هذا ما يسمى بالوقف البياني ومثال ذلك ما ذكره ابن الأنباري في هذه الآية، حيث استحسن الوقف(
) على قوله تعالى ﴿   ﴾ من أجل الابتداء بقولـه ﴿  ﴾ حتى يحصر معنى (النافلة) وهي الزيادة في (يعقوب)، فهو يرى بأن ﴿ ﴾ هبة من الله لـ (إبراهيم) ، أما يعقوب فهو نافلة لـ (إبراهيم)، أي زيادة على هذه الهبة(
)، لذلك استحسن الوقف على ﴿ ﴾ ، والابتداء بـ ﴿ ﴾ قال الزمخشري: "النافلة: ولد الولد، وقيل: سأل إسحاق فأعطيه، وأعُطي يعقوب نافلة، أي زيادة وفضلاً من غير سؤال"(
)
أمّا من قال بالوصل وعدم الوقف على ﴿ ﴾ أو بأن الوقف عليه ليس بتام(
)، فمعنى (النافلة) عندهم (العطية)، أي أن كلاً من إسحاق ويعقوب عطية من الله لإبراهيم. قال النحاس: "وهذا هو البين في العربية، أن يكون الثاني معطوفاً على الأول، داخلاً فيما دخل فيه، لا على إضمار فعل"(
)
قال تعالى:
                    ... [النمل:23 ، 24]
واستحسن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى ﴿   ﴾، وذكر أنه لا يجوز  الوقف على ﴿ ﴾، والابتداء بقوله ﴿  ﴾ إلاّ على قبح وعلل لذلك بأن ﴿  ﴾ نعت لـ ﴿ ﴾، ولو كان له صلة أو تعلق بـ ﴿﴾ ، لقيل: (عظيمة وجدتها)(
)، ثم قال: وهذا محال من كل وجه إلاّ أنه ذكر أن بعض أهل العلم(
) يرى بالوقف على ﴿ ﴾، والابتداء بـ ﴿  ﴾ على تقدير: (عظيم عبادتهم الشمس والقمر)، وقال: "وقد سمعت من يؤيد هذا المذهب ويحتج بأن عرشها أحقر وأدق شأناً من أن يصفه الله بالعظيم والاختيار عندي، ما ذكرته أولاً أنه ليس على إضمار عبادة الشمس والقمر دليل وغير منكر أن يصف الهدهد عرشها بالعظيم، إذ رآه متناهي الطول والعرض وجريه على إعراب العرش دليل على أنه نعته"(
).

وهذا الذي ذهب إليه ابن الأنباري هو اختيار ابن قتيبة وتبعه النحاس واستحسن قوله(
)، وهو ما عليه أهل التفسير(
). قال الزمخشري: "ومن نوكي القُصَّاص من يقف على قوله : ﴿  ﴾ ثم يبتدئ ﴿  ﴾ يريد: (أمر عظيم أن وجدها وقومها يسجدون للشمس. فر من استعظام الهدهد عرشها، فوقع في عظيمة وهو مسخ كتاب الله)(
).

أقول: وعلى ما سبق فإن الوقف على ﴿  ﴾ حسن ولكنه ليس بتام لأن جملة         ﴿﴾ بدل من ﴿ ﴾ (
).

قال تعالى : 

              

[النجم:5-7]
ذهب ابن الأنباري إلى أن الوقف على قوله تعالى ﴿   ﴾ قبيح لأن قوله    ﴿ ﴾ معطوف على الفاعل المستتر للفعل (استوى) أي عطف اسماً على مضمر مرفوع، و﴿ ﴾ يعود عنده على محمد ( وتقدير المعنى: (فاستوى جبريل ومحمد، عليهما السلام، بالأفق الأعلى)(
).

وعزا هذا القول إلى أبي العباس، واستدل ببيت أنشده الفراء:

ألم تر أنَّ النبعَ يصلبُ عودُه

ولا يستوي والخروع المتقصفُ(
)
حيث جعل (الخروع) منسوقاً على فاعل (يستوي) المستتر(
). وأنشد البصريون: 

قلتُ إذ أقبلت وزُهْرٌ تهادى 

كنعاج الملا تعسَّفن رملا(
)
قال النحاس: "وهذا عند الخليل وسيبويه وأصحابهما، إنما يجوز في الشعر(
)، ولا يجوز عندهم في الكلام، قمت وزيد.. ولا يحمل كتاب الله على مثل هذا، ولكن هو موضع الحال"(
). وسبقه إلى ذلك الزجاج، ومعنى الآية عنده: (استوى جبريل وهو بالأفق الأعلى على صورته الحقيقة)(
) وهو قول الجمهور(
).

وإن كان مذهب الكوفيين في هذه المسألة عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع من غير فصل إلاّ أن جمهور النحاة لا يرون ذلك، كما أسلفنا، ثم إن جمهور المفسرين في هذه الآية يرون أن قوله ﴿   ﴾ حال لجبريل عليه السلام. فعلى ذلك لا يحسن الوقف بين الحال وصاحبها، ولكنه لا يصل إلى درجة القبح لأنه رأس آية بالإضافة إلى أن المعنى لا يختل في حال الوقف، حتى وإن سلمنا بمذهب الكوفيين.

قال تعالى             [المزمل:17]
ذكر ابن الأنباري أن ﴿﴾ منصوب بـ ﴿ ﴾، أي هو مفعول به لـ ﴿ ﴾، والمعنى: (فكيف تتقون يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم). 
ثم بين أن بعض المفسرين يرى بأن وقف التمام يكون على قوله تعالى ﴿  ﴾، حيث ينصب ﴿  ﴾ بـ ﴿ ﴾ على الظرفية، والفعل لله تعالى، فيكون المعنى (يجعل الله الولدان شيباً في يوم). ولكنه رد على هذا الرأي بأنه لا يصح لأن اليوم من شدة هوله هو الفاعل لهذا.

وأشار إلى أن من المفسرين أيضاً من ينصب ﴿  ﴾ بـ ﴿ ﴾. بيد أنه استقبح هذا، حيث يقول: "وهذا قبيح جداً لأن اليوم إذا علق بـ ﴿ ﴾ احتاج إلى صفة   ﴿ ﴾ لـ (يوم)، فإن احتج محتج بأن الصفة قد تحذف، وينصب ما بعدها، احتججنا عليه بقراءة عبدالله: (فكيف تتقون يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم)(
).

ووافقه مكي في أن ﴿  ﴾ليس بظرف لـ (كفرتم ) لأنهم لا يكفرون ذلك اليوم، إلا إذا كان بمعنى (يجحدون)، فإذا ﴿  ﴾ مفعولٌ به لا ظرف(
).

وجوز الزمخشري أن يكون ظرفاً لـ ﴿ ﴾، أي فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا(
). وذكر الدرويش أنه ينصب بنزع الخافض، على معنى: (إن كفرتم بيوم القيامة)(
).

وعلى اختيار ابن الأنباري يحسن الوقف على قوله ﴿ ﴾، ولا يتم لأن قوله:              صفة ثانية لـ ﴿  ﴾.

(�) إيضاح الوقف (1/149)


(�) المصدر السابق (1/150)


(�) البقرة: (81،82)


(�) إيضاح الوقف (1/522)


(�) المصدر السابق (1/116)


(�) البقرة: 138


(�) إيضاح الوقف (1/119)


(�) البقرة: 124


(�) إيضاح الوقف (1/121)


(�) المصدر السابق (1/123)


(�) هود: 75


(�) إيضاح الوقف (1/125)


(�) المصدر السابق (1/131)


(�) آل عمران: 91


(�) البقرة: 249


(�) إيضاح الوقف (1/133)


(�) إيضاح الوقف (1/116-149)


(�) آل عمران: (56) ، الأنفال: (30)


(�) إيضاح الوقف (1/498)


(�) النساء: (140)


(�) وهو قول جمهور المفسرين، وبه قال الداني. تفسير القرطبي (1/207)، والمكتفى (160)


(�) إيضاح الوقف (1/498 ، 499) ، وانظر القطع: (120)


(�) إيضاح الوقف (1/522 ، 523)


(�) القطع: (150)


(�) فاطر: 7


(�) إيضاح الوقف (1/543)


(�) معاني القرآن (1/112)


(�) تفسير القرطبي (2/276)


(�) معاني القرآن وإعرابه (1/252)


(�) وهو رأي الزمخشري، الكشاف (1/379)


(�) القطع: 176


(�) البحر المحيط (2/37)، وتبعه ابن هشام في ذلك، المغني: 700


(�) البحر المحيط (2/37)


(�) قرأ بها الأعمش وحمزة.إيضاح الوقف (1/559)


(�) إيضاح الوقف (1/558 ، 559)


(�) معاني القرآن وإعرابه (1/364)، إعراب القرآن للنحاس (1/345)


(�) معاني القرآن للفراء (1/184)


(�) معاني القرآن وإعرابه (1/364)


(�) إعراب النحاس (1/346)


(�) الكتاب (3/53)


(�) إعراب النحاس (1/346)


(�) إيضاح الوقف (2/588)


(�) القطع: (240)


(�) منار الهدى: (92)


(�) الأنبياء: (26)


(�) الأعلى : 14-16


(�) أبو عبدالله جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي، إمام في علوم اللغة، تتلمذ على السخاوي، وابن يعيش، من أشهر مؤلفاته الألفية في النحو، توفي سنة (672)هـ، غاية النهاية (2/180).


(�) المغني: (152).


(�) وهو وقف تام أيضاً عند أبي حاتم. القطع: 303


(�) إيضاح الوقف (2/631)


(�) القطع (303،304)


(�) المكتقى: 249


(�) منار الهدى: 129


(�) البقرة: 116


(�) ص: 78


(�) المكتفى: 249


(�) إيضاح الوقف (2/706)


(�) القطع: 376


(�) معاني القرآن وإعرابه (3/20)


(�) البحر المحيط (5/158).


(�) إيضاح الوقف (2/756)


(�) القطع: 444


(�) علل الوقوف (2/655)


(�) المصدر السابق (2/655)


(�) أبو عبدالله محمد بن إبراهيم المهدوي، فقيه من أهل المهدية بالمغرب، نزل بفاس، وتوفي بها. له ((الهداية)) وشرحها. توفي سنة (595)هـ. الأعلام (5/296).


(�) المحرر الوجيز (3/495)


(�) منار الهدى: (229)


(�) وهو تام عند نافع والأخفش وابن مجاهد، وحكاه أبو حاتم عن المفسرين. القطع: 476


(�) إيضاح الوقف (2/776). وهو قول قتادة وابن زيد. القطع:476


(�) الكشاف (4/156)


(�) وهو قول مجاهد وعطاء. القطع: 476


(�) المصدر السابق.


(�) وقدره ابن قتيبة (عظيم أن وجدتها). القطع: (535)


(�) وقد روي عن نافع. انظر تفسير القرطبي (13/184)


(�) إيضاح الوقف (2/815 ، 816)


(�) القطع: (535).


(�) البحر المحيط (7/65) ، تفسير ابن كثير (3/373)


(�) الكشاف (4/448)


(�) انظر إعراب القرآن للدرويش (5/501)


(�) وهو أيضاً قول الفراء والطبري، معاني القرآن (3/95)، تفسير الطبري (27/43)


(�) لم أعرف قائله، وهو في تفسير الطبري (27/43)، ومعاني القرآن (3/95)، وتفسير القرطبي (17/85). (النبع) شجر في الجبال، و (المتقصف) المتكسر.


(�) إيضاح الوقف (2/911)


(�) البيت لعمر بن أبي ربيعة، في ديوانه: (340) ، والكتاب (2/379) وفي الإنصاف رقمه (299). و (نعاج الملا) أي مها الفلاة.


(�) الكتاب (2/379-382)


(�) القطع: 689


(�) معاني القرآن وإعرابه (5/70)


(�) البحر المحيط (8/155)


(�) إيضاح الوقف (2/953 ، 954)


(�) مشكل إعراب القرآن (768 ، 769)


(�) الكشاف (6/247). 


(�) إعراب القرآن للدرويش (8/118)





